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مـع اشتـداد حـدّة الأزمـات الاقتصاديـة الـتي يمـر بهـا الاقتصـاد الـتركي، والـتي يـرى المحللـون أنهـا قرعـت
جرس الإنذار لخوض انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرّة منتصف العام الحاليّ، وكما هو حال أصحاب
رؤوس الأمــوال والشركــات الكــبرى في كــل مكــان، يبــدو أن رابطــة الصــناعيين ورجــال الأعمــال الأتــراك
“توسياد” بدأت بإدارة دفّة دعمها لأردوغان وحكومته باتجاه المعارضة الآن، خصوصًا أن العديد من
اســتطلاعات الــرأي بــدأت تشــير إلى إمكانيــة فــوز تحــالف المعارضــة هــذه المــرة بالانتخابــات المقبلــة، بعــد

عقدَين من جلوس أردوغان وحزبه على رأس السلطة في البلاد.

ففي أعقاب التغريدة التي كتبها كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، والتي
 لإظهـار المشاكـل

ٍ
ث بصـوت عـال أشـار فيهـا إلى أنـه تحـدّث مـع رئيس “توسـياد” وطـالبه فيهـا بالتحـد

الاقتصاديـة الـتي تمـر بهـا البلاد، كتـب سـيمون كاسـلوسكي، رئيـس رابطـة “توسـياد”، مغـردًّا: “السـيد
كمــال كليجــدار أوغلــو، “توســياد”، كمنظمــة أعمــال عالميــة مســتقلة، تشــارك وجهــات نظرهــا حــول
المشاكل التي نواجهها في الاقتصاد مع المؤسسات العامة والجمهور منذ فترة طويلة. وكما قلت على

الهاتف، سوف أستمر في القيام بذلك”.

رة كـثر مـن مـرة مـع كـل بيـان كـانت تصـدره المنظمـة، محـذ ورغـم فتـح أردوغـان النـار علـى “توسـياد” أ
الحكومــة التركيــة مــن الآثــار الســلبية لســياسة خفــض أســعار الفائــدة ودورهــا الســلبي علــى الشركــات
والمواطنين على حد سواء، فضلاً عن جرّ أردوغان البلاد بعيدًا عن الديمقراطية؛ إلا أن “توسياد” حتى
وقت قريب كانت تربطها علاقات جيدة مع حكومة أردوغان، وما زالت حتى اليوم متكفّلة بمشاريع

.(TOGG) استثمارية ضخمة مع الحكومة، لعلّ أبرزها مشروع السيارة الكهربائية التركية

قصة التأسيس
قرر  رائد أعمال من أصحاب الشركات الكبرى مثل كوتش وصابنجي وإيجزانيباشي، وغيرهم من
يــة مختلفــة، ويمتلكــون مصــانع منتــشرة في جميــع أنحــاء الذيــن كــان منضمين سابقًــا لمنظمــات تجار
الأناضول (خا إسطنبول)، أن يتّحدوا في منظمة كبيرة واحدة مستقلة يكون لها شأن قوي، من
يــة أجــل التصرف بشكــل مســتقلّ وفعّــال ضــد ســياسات الحكومــات القوميــة المحافظــة أو اليسار

الاجتماعية.
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واسـتغلّوا التمكين السـياسي للجنـاح اليسـاري وأعمـال الفـوضى والعنـف الـتي مـرتّ فيهـا تركيـا خلال
فــترة الســتينيات، ومــا تلاهــا مــن انقلاب نــاعم عُــرف بــانقلاب مــذكرة  مــارس/ آذار، الــذي أطــاح
 ــــوم ــــل عــــام ؛ كمحرك أساسي لتأســــيس رابطــــة “توســــياد” ي بحكومــــة ســــليمان ديميري
أبريل/نيسـان ، والـتي كـان خلفهـا عمالقـة التجـارة والإنتـاج آنـذاك، ومـن أبرزهـم وهـبي كـوتش
ــانجي (أضنــة)، بالإضافــة إلى رشيــد أوزساروهــان (أنقــرة) ونجــاة إيجزانيبــاشي (إزمــير) وســاكيب ساب

. مايو/ أيار  ا على إنشائها يوم(إزمير) وآخرين، فيما وافقت الحكومة التركية رسمي

وعقب الموافقة وإتمام أعمال التسجيل والتنظيم في السنوات الثلاث التالية، جرى انتخاب غونغور
.و  أوراس كأول أمين عام للجمعية بين عامَي

وبينما تتخذ “توسياد” من إسطنبول مقرا لها، فإن لديها مكتبًا تمثيليا في أنقرة، وممثلين دوليين في
بروكسـل وواشنطـن وبـرلين ولنـدن وبـاريس وشبكـات في الصين ووادي السـيليكون والخليـج، فضلاً
عـن كونهـا عضـوًا في اتحـاد الأعمـال الأوروبي (Business Europe) وممثلاً للقطـاع الخـاص الأوروبي

. منذ عام

ية تركيا، المبادئ والأُسُس العلمانية ومنذ يوم تأسيسها، تبنّت رابطة “توسياد”، التي تقودها برجواز
ــاتورك، إذ تنــص أول فقــرة في النظــام ــة التركيــة مصــطفى كمــال أت ي ــس الجمهور الــتي وضعهــا مؤس
الــداخلي لهــذا التكتــل الاقتصــادي علــى “… تنميــة التركيبــة الاجتماعيــة المخلصــة والوفيــة لأهــداف
ومبادئ أتاتورك في الحضارة العصرية، والعمل على ترسيخ مفهوم دولة القانون العلمانية والمجتمع
المدني الديمقراطي…”، ومنذ ذاك الوقت وهي تعمل جاهدة لمقاومة ضغط السياسيين المحافظين
ــدفاع عــن النظــام العلمــاني ــاة المعاصرة وال ــة، وأوكلــت لنفســها مهمــة نــشر الحي والجماعــات الديني
ــة والمرموقــة، ودعــم المتــاحف والفعاليــات الفنيــة ــديمقراطي، مــن خلال تأســيس الجامعــات القوي ال

والمسرحية في عموم تركيا.
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مساهمات “توسياد” في الاقتصاد التركي
تُعتــبر رابطــة “توســياد” أقــوى كيــان اقتصــادي في تركيــا، حيــث تمتلــك قــدرة تمثيليــة غايــة في الأهميــة
داخل الاقتصاد التركي في مجالات التجارة والصناعة والتمويل والصادرات، فإلى جانب سيطرتها على
فون منتسبيها يوظ من تجارة تركيا الخارجية، فإن % من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي %
حوالي % من الأيدي العاملة في تركيا، فضلاً عن دفعهم لنحو % من إجمالي ضرائب الشركات

في عموم البلاد، والتي تعدّ أهم عنصر في إيرادات الخزينة التركية.

وفي الســنوات القليلــة الــتي تلــت تأسيســها، تمكنّــت “توســياد” مــن اســتغلال نفوذهــا داخــل أروقــة
السياسة والمؤسسة العسكرية، لتعزيز هيمنتها الاقتصادية على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية
يـة، وبـالأخصّ مشـاريع في تركيـا، فقـد عطّلـت المشـاريع الحكوميـة الـتي رأت فيهـا ضررًا لأعمالهـا التجار
النقل العامة التي كنت ستحد من سيطرة أعضاء “توسياد” على سوق السيارات ولوازمها، كونهم

المصنّعين الأساسيين للسيارات وقطع غيارها من خلال شراكتهم مع كبرى الشركات الأجنبية.

ية والصناعية وحسب، بل يمتد تأثيرها ليصل جميع ولا يقتصر نشاط “توسياد” على الأعمال التجار
يبًا، بدءًا من سيطرتها على قطاع الصحافة والإعلام حتى وقت قريب قبل مناحي الحياة في تركيا تقر
أن ينتقــل معظمــه لرجــال أعمــال مقــرّبين مــن أردوغــان، مثــل شركــة ديمــير أوران وغيرهــا، مــرورًا بــدور
ـــي ـــا عل ـــذي يرأســـه حالي ـــادي فينرباهتشـــة ال ـــل ن ـــرة القـــدم، مث ـــة ك ـــشر والموضـــة والفـــن وأندي الن
ية والجامعـــات الخاصـــة كوتش، ســـليل أغنى عـــائلات تركيـــا، وصـــولاً إلى البنـــوك وشركـــات الاســـتثمار

وغيرها الكثير من المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن “توسياد” تعرضّت لبعض الخسائر بعد تأسيس منافستها المحافِظة، جمعية
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رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية “موصياد”، بدعم ورعاية من رئيس الوزراء الأسبق نجم
الدين أربكان عام ، الأمر الذي دفع “توسياد” لتحريك القضاء والإعلام للانقلاب على حكومة

أربكان.

ــا ــا إسلامي ــا بســبب انتهاجها نهجً الاســتفراد بشركــات “موصــياد” وملاحقتها قضائي ــم مــن بعــدها ت
ية التركية الحديثة وتبنّتها هي عند إنشائها، ست عليها الجمهور ُمخالفًا للمعايير العلمانية، التي أس
ــالنفس عــن ــاع ســياسة النــأي ب لكــن “موصــياد” نجحــت في البقــاء علــى قيــد الحيــاة مــن خلال اتبّ

السياسة، حتى قدوم أردوغان وحزبه المحافظ إلى سدّة الحكم بداية الألفية الجديدة.

عمالقة “توسياد”
يبلــغ عــدد منتســبي رابطــة “توســياد”، الــتي يرأســها حاليــا ســيمون كاســلوسكي ذو الأصــول اليهوديــة

يبًا، ومن أبرزها: الإيطالية، نحو  آلاف شركة تتحكمّ بمفاصل الاقتصاد التركي تقر

– كـــوتش القابضـــة (Koç Holding): أسّـــس نواتهـــا الأولى رجـــل الأعمـــال الراحـــل وهـــبي كـــوتش
كبر تكتل صناعي في تركيا، والشركة الوحيدة في البلاد التي عام  في العاصمة أنقرة، وهي اليوم أ

. اعتبارًا من عام Fortune Global 500 دخلت قائمة

يـة في تركيـا: يبًـا، ومـن أهـم علامتهـا التجار وتضـم المجموعـة  شركـة تنشـط في جميـع المجـالات تقر
بنـــك Yapı Kredi، ومحلات Koçtaş، ومصـــنعَي الأجهـــزة المنزليـــة Arçelik وBeko، بالإضافـــة إلى

مصنعَي السيارات Otokoç Otomotiv والحافلات Otokar؛ ويرأسها حاليا عمر كوتش.



– صـــابنجي القابضـــة (Sabancı Holding): أسّســـها حجـــي عمـــر صـــابنجي في مدينـــة أضنـــة عـــام
 ل مالي وصناعي مركزه إسطنبول، تنشطُ في العديد من المجالات فيوهي عبارة عن تكت ،
CarrefourSA ومتــــاجر الــــبيع بالتجزئــــة  ،Akbank يــــة: بنــــك دولــــة، ومــــن أبــــرز علامتهــــا التجار

وTeknoSA؛ وترأسها حاليا غولار صابنجي.

– يشار القابضة (Yaşar Holding): أسّسها سلجوق يشار في إزمير عام ، وتنشط في صناعة
ية Pınar وDYO Boya؛ ويرأسها حاليا مصطفى يشار. الأغذية والدهانات، ومن أبرز علاماتها التجار

– إيجزانيبــــاشي القابضــــة (Eczacıbaşı Holding): أسّســــها نجــــاة إيجزانيبــــاشي عــــام  في
كبر مصانع الأدوية في تركيا والمنطقة. إسطنبول كمختبر أدوية، ليتطور لاحقًا إلى أ

وإلى جـــانب الأدويـــة، تنشـــط في التمويـــل الصـــناعي وصـــناعة مـــواد البنـــاء ومســـتلزمات التنظيـــف
الشخصية والمنزلية، ومن أبرز علامتها التجارية VitrA وEczacıbaşı Pharmaceuticals؛ يرأسها

حاليا بولنت إيجزانيباشي.

“توسياد” داخل ملعب السياسة
يـة والصـناعية وحسـب، ولم يكـن لهـا أي في البدايـة، كـان تـأثير “توسـياد” مقتصرًا علـى الأعمـال التجار
تــأثير علــى الصــعيد الســياسي، لكــن الأمــور تغــيرت نهايــة الســبعينيات، حيــث اكتســبت المنظمــة القــوة
ــأثير علــى قــادة المنظمــة ــدريجيا علــى الصــعيدَين الاقتصــادي والســياسي، ووصــلت قوتهــا حــدّ الت ت

العسكرية، المتحكمّ الفعلي بالبلاد حينها.

لهم بالسياسة كان من نصيب رئيس حكومة حزب الشعب الجمهوري، بولنت أجاويد، وبداية تدخ
وذلــك بعــد أن شنــت عليــه حملــة صــحفية عنيفــة دشّنتهــا في  مــايو/ أيــار ، مــن خلال نــشر
إعلانات صحفية تطالب باستقالة الحكومة بعد أن رفعت الأسعار وتسبّبت في أزمة اقتصادية خانقة

لاقتصاد البلاد.

وبينما عزا البعض ردّة الفعل هذه على خلفية عملية السلام القبرصية التي أطلقها أجاويد لتحرير
سها رأى البعض الآخر أن السبب يرجع لرفض أجاويد نشر أمريكا طائرات تجس ، الجزيرة عام

على الأراضي التركية أثناء الحرب الباردة.

وفي أعقاب انقلاب عام ، لعبت “توسياد” دورًا رئيسيا من خلال دعمها حكومة الأقلية برئاسة
سـليمان ديميريـل، كمـا كـان لهـا دور فعّال عـام  في حـلّ حـزب الرفـاه، الـذي كـان يتزعّمـه نجـم
الدين أربكان وإغلاقه لاحقًا بأمر قضائي عام ، من خلال دعمها ماليا وإعلاميا لتشكيل ائتلاف

حزب الوطن الأم.

ومنذ الثمانينيات بدأت “توسياد” بفرض سيطرتها الفعلية في الخفاء على الاقتصاد والسياسة على

https://gercekgazetesi.net/teori-tarih/tusiadin-kurulusunun-50-yili-isci-dusmanligi-ureten-fabrika


حدّ سواء، وبقيَ الأمر كذلك حتى اندلاع أحداث غيزي بارك عام ، حيث عارضت عائلات قوية
في المنظمـة مـن أمثـال كـوتش وأي دوغان سـياسات أردوغـان بشكـل غـير مبـاشر، مـن خلال تقـديمهم

الدعم للمتظاهرين.

“توسياد” وحزب العدالة والتنمية
دعمت “توسياد” بشكل علني قدوم أردوغان وحزبه، الذي كان يصنف نفسه في خانة النيوليبرالية

ٍ
وليــس المحــافظ كســابقيه، إلى ســدّة الحكــم في تركيــا بدايــة الألفيــة الجديــدة، وأشــادت بصــوت عــال
بأنشطة حكومة حزب العدالة والتنمية الإصلاحية حتى عام ، نظرًا إلى كون هذه السياسات
وبالأخصّ الاقتصادية عادت بالنفع على الاقتصاد وحقّقت معدلات نمو مرتفعة ومستمرة، وبالتالي

صب كل ذلك في جيوب أعضاء “توسياد” المهيمنين فعليا على اقتصاد البلاد.

عقــب ذلــك، بــدأت المنظمــة بتبــنيّ ســياسة الصــمت الهــادئ ضــد التصريحــات الــتي بــدأت تســتهدف
أردوغان وحكومته، واكتفت بتقديم الانتقادات ضمنيا وبأدنى حدّ ممكن، بسبب خوفهم من إشعال
ية التي بقيت مزدهرة حتى وقت قريب، الأمر الذي حرب مع أردوغان تكلّفهم خسارة أعمالهم التجار
تسبّب في إثارة غضب المعارضة وتحفظات المنظمات الاجتماعية والحقوقية، التي تتبنىّ نفس المبادئ

والقيم العلمانية التي تتبنّاها “توسياد” أيضًا.

وفي السنوات التي تلت أحداث “غيزي بارك”، عادت “توسياد” والتزمت سياسة الحياد مع أردوغان،
خصوصًــا بعــد فشــل المحاولــة الانقلابيــة منتصــف عــام ، ليطفــو خلافهــا مــع الرئيــس أردوغــان
ين الأخيرَين، بعد أن بقيَ مخفيًا خلف الأبواب المغلقة لأكثر من عامَين، مجددًا على السطح في الشهرَ

https://www.gazeteekonomi.com/is-dunyasi/46-yasina-giren-tusiad-i-kim-kurdu-kimler-yonetti-h373327.html
https://www.evrensel.net/yazi/89679/tusiad-gitmekte-olani-gormus-at-degistirme-istegini-ortaya-koymustur


وذلــك بعــد تبــنيّ أردوغــان ســياسة أســعار فائــدة مخفّضــة، الأمــر الــذي رأى فيــه منتســبو “توســياد”
بجانب اقتصاديين كثر السبب الرئيسي في جرّ اقتصاد البلاد لأزمات حادة.

ا على تحركات “توسياد” الأخيرة، وانتقادها العلني للحكومة بشأن سعر الصرف، قال أردوغان: ورد
طــي الانقلاب وأبــاطرة النفــوذ ســوف نقــاومهم مثلمــا قاومنــا الوصايــة والمنظمــات الإرهابيــة ومخط“
العالمي”، ودعا “توسياد” لتنفيذ مهمتها الوحيدة: الاستثمار والإنتاج والعمالة والنمو، وألاّ تبحث عن

طرق جديد لمهاجمة الحكومة لأنه لا يمكنها ذلك، نظرًا إلى كونه خبيرًا بكل خفاياها.

KRT يــــون وفي ســــياق متصــــل، يــــرى الصــــحفي المعــــارض بــــاريش ياركــــداش، الــــذي تحــــدث لتلفز
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن قرار “توسياد” لمعارضة أردوغان وسياساته الاقتصادية TV منتصف أ
لها من مسؤولياتها في الدفاع عن الديمقراطية في تركيا طوال العقدَين الماضيَين، علنًا الآن، بعد تنص
يعود لعدة أسباب، أهمها إدراكها أن عصر أردوغان الذي دعمته في أوروبا وأمريكا من خلال لوبيات
وجماعات الضغط التي تموّلها قد شارف على الانتهاء، وأنها بصدد تغيير موقعها لحماية مصالحها

التجارية وحسب.

في النهايــة، لا يرغــب لا أردوغــان ولا “توســياد” خــوض حــرب مفتوحــة قــد تــؤدّي إلى هلاك كلاهمــا،
خصوصًا أن مصالحهما مترابطة ومتشابكة، ولغاية وقت قريب كان منتسبو “توسياد” يجاهرون

كبر ثرواتهم خلال حقبة أردوغان وحزبه. بأنهم كسبوا أ

رغــم الرعايــة الــتي حظيــت بهــا جمعيــة “موصــياد” المحافظــة خلال فــترة حكــم العدالــة والتنميــة الــتي
اقتربـت مـن العقـدَين الآن، إلى جـانب النمـو السريـع الـذي حقّقتـه الشركـات المنتميـة إلى المنظمـة الـتي
ية “توسياد” عددًا؛ إلا أن “توسياد” ما زالت القوة الاقتصادية الأكثر تأثيرًا على باتت تفوق إمبراطور

سير الاقتصاد التركي، نظرًا إلى أن منتسبيها ما زالوا الأكثر قوة مالاً ونفوذًا.

/https://www.noonpost.com/42815 : رابط المقال
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